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عنب بلدي 6 أكتوبر 2019

معارضون سابقون یغادرون درعا بعد عام على التسویة
enabbaladi.net/archives/332946

عنب بلدي – درعا

دفعت الضغوط الأمنیة في درعا كثیرًا من قیادیي وعناصر المعارضة السابقین إلى مغادرة سوریا، بعد أكثر من عام
على التسویة مع النظام السوري.

الخطوة بدأت مطلع العام الحالي، بسفر قیادي سابق في صفوف المعارضة من درعا إلى الإمارات، لتسجل المنطقة مغادرة
قیادیین آخرین في الأشهر الماضیة إلى دول الإمارات ولبنان وتركیا.

تتعرض محافظة درعا لضغوط أمنیة متزایدة من النظام السوري، تتمثل باعتقالات وملاحقات تستهدف القیادیین وعناصر
المعارضة السابقین، رغم انضمامهم لاتفاق التسویة الذي رعته روسیا في أیلول 2018، إلى جانب عملیات الاغتیال التي

تطالهم من قبل مجهولین.
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أسباب وراء الهجرة

معاون وزیر الإدارة المحلیة السابق في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة، فاروق أبو حلاوة، أحد الذین غادروا من درعا إلى
الشمال السوري بعد أشهر على اتفاق التسویة مع النظام السوري برعایة روسیة، یقول، في حدیث إلى عنب بلدي، إنه لم یوقع

على اتفاق التسویة مع النظام، لكنه فضل البقاء في مدینته نوى بریف درعا حیث منزله وعمله، قبل أن تحذره مصادر مقربة من
النظام من وجود نیة لاعتقاله من قبل الأجهزة الأمنیة.

ویوضح أبو حلاوة أنه نزح إلى إدلب في الشمال السوري هربًا من الاعتقال، بعد تحریك دعوى قضائیة من محكمة الإرهاب
بدمشق ضده، والحجز على أمواله المنقولة وغیر المنقولة ومن ضمنها منزله، بحسب قوله.

طریق السفر تم عبر مهربین مقابل مبالغ مالیة حتى الوصول إلى الشمال السوري، في رحلة وصفها أبو حلاوة بالصعبة
والخطرة.

ویقول معاون الوزیر السابق إن كثیرین من المعارضین السابقین في درعا وقعوا ضحایا الاتفاق الروسي المتمثل بالتسویة، بعد
تشدید القبضة الأمنیة والملاحقات الأمنیة بدعاوى مختلفة من الأجهزة الأمنیة.

القبضة الأمنیة تجاه المنضمین إلى التسویة في درعا تراوحت بین الملاحقات الأمنیة وتحریك الدعاوى الشخصیة تجاههم، أو
الفصل من وظائفهم، أو الحجز على أملاكهم من قبل محكمة الإرهاب التابعة للنظام السوري.

السفر إلى خارج سوریا فكرة متنامیة

یر ى كثیر من المعارضین السابقین في درعا، من القیادیین والعناصر والموظفین والناشطین أن السفر إلى خارج سوریا هو
طریق النجاة بالنسبة لهم، في ظل المضایقات الأمنیة والاغتیالات المتزایدة منذ العام الماضي.

“أبو سلیمان”، وهو مدرّس مفصول من عمله في ریف درعا الغربي، یقول إنه یفكر جدیًا بالخروج إما إلى الشمال السوري أو
حتى إلى خارج سوریا عن طرق التهریب.

ویضیف المدرّس لعنب بلدي، “لیتني سافرت ضمن القوافل التي خرجت بعد اتفاق التسویة، فالیوم یطلب المهرب ما یقارب ألفي
دولار للوصول إلى الشمال السوري، عدا عن المخاوف الأمنیة على الطریق وخاصة أن المهربین على ارتباط مع النظام”،

بحسب تعبیره.

ویصف “أبو سلیمان” الواقع الحالي في درعا بـ “المریر والخطر”، موضحًا، “معظم الشباب بلا عمل لأن أغلبیتهم مطلوبون ولا
یستطیعون المرور على الحواجز، ووعود الروس والنظام هي حبر على ورق، فالموظفون لم یعودوا إلى عملهم، والقبضة

الأمنیة شدیدة وشبح الاعتقال والزج بصفوف النظام هاجس یلاحق معظم الشباب”.

وكذلك حال الشاب فراس عبد الكریم، وهو خریج كلیة الآداب، الذي یفكر بالسفر هربًا من الواقع الحالي في درعا، رغم مخاطر
الرحلة وتكلفتها الباهظة.
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یقول فراس، وهو شاب ثلاثیني، لعنب بلدي، “ما یدفع الشباب للهجرة هو الواقع المریر الذي نعیشه في الجنوب، في ظل دوامة
الاغتیال التي تعیشها المنطقة بشكل یومي، والهاجس من انقلاب النظام على التسویة الهشة واعتقال الشباب”.

وسیطرت قوات النظام السوري، بدعم روسي، على محافظتي درعا والقنیطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقیة فرضت على
الراغبین بتسویة أوضاعهم في المنطقة وثیقة تعهد من 11 بندًا، أُرفقت معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص

الفصائل ومصادر تمویلها.

وعقب ذلك شهدت مناطق في المحافظة حالات اعتقالات متكررة، ما یعد خرقًا لبنود التسویة المتفق علیها.

ووثق “مكتب توثیق الشهداء في درعا” في 3 من آب الماضي، 125 عملیة ومحاولة اغتیال وإعدامًا میدانیًا، خلال العام الأول
من اتفاقیة “التسویة”، أدت إلى مقتل 73 شخصًا وإصابة 38 آخرین، بینما نجا 14 شخصًا من محاولات الاغتیال.


